
CULTURE10  المدى الثقافي 
تشكيل وعمارة 

بعـد  تقطيع القصبة بـامتداد طولها
إلى عـدة شظايـا(. ويحاول صـانعها أن
يلغـي الفــراغــات المحـصــورة بـين
شقـائفهــا التي تعـتبر الحـذاقـة بهـا
مصـدر فخر لـصناعهـا.و تستعمل في
تغليف البيـوت القصبيـة و السقائف
كعـنصـر بنـاء غير نفـاذ للمـاء.وهي
منـســوجــة لعـــدد من  الأغــراض
والاسـتعمــالات فهي أمـا حـيطـان أو
سياج أوفـرش لتكسي أرضيـة الديار،
أو تستعمل حتى في طبقات التسقيف
في الـعمــارة الــطيـنيــة ووجــدت في
طبـقات مبـاني العـراقيين في سـومر
وبابل كمـادة ماسكة لـطبقات الطين
أو مـداميك الطوب كمـا في الزقورات.
ومـا زالت تستـعمل في العراق لاسـيما
الجنـــوبي مـنه وقــد أتـسع نـطــاق
استعمـالها حتـى في الأقاليم المـتاخمة
للعراق مثل  الخليـج  خلال عصر ما
قبل النفط. واليـوم نجد تلك الحصر
وقــد وضفـت في صنــاعــة الآثــاث،

وكخامة للديكور المنزلي.
و )البـواري( كلمـة تـرد مـن مصـدر
اللغات العراقية القـديمة بالرغم من
زعم كـتب الـتراث العـــربي بــأنهــا
فــارسيـة. حـيث ذكـر )طه بـاقـر(
)معجم الـدخيل مـن اللغة العـربية-
ص56( بـأنهـا واردة مـن السـومـريـة
بـصـيغــة بــورو Buruثم وطــأت
الآرامـيــة بـصـيغــة )بــوريــا( ثـم
الفـارسيـة بـصيغـة )بـوريـا( أيضـا.
وقـال في هـذه الـكلمـة )التـاج( بـأنه
فارسي معـرب وقال )القـاموس( انه
معـرب مـن السـريـانيـة.وهـي تعني
العازل أو الحافظ وقد ورد ما يرادفها
في العربيـة للدلالة علـى إحدى أسماء
الله الحـسنـى )البـاري(.وقـد نجـد لهـا
دلالات في اللغـات الأوربيـة بمـا يعني
الحمايـة أو العزل كمـا في الإنكليـزية
.Barrierوهــي تـعــني نـفـــــس
المعنـى. وهي مصنـوعة مـن تسقيف

القصب ونسجه بشكل مائل. 
وتـبنــى الـبيــوت بـتلك الخــامــات
وبنفـس التـقنيـة،  علـى اليــابسـة،
لاسيمـا عنـد تخـوم الهـور أو ضفـاف
الأنهـار. وهـذا النـوع من الـتجمعـات

يكون  أسهل بناءً وأقل مناعة. 
أمــا النــوع الأكثــر إثــارة وغــرابــة
ومنـاعـة هـو نـوع  المـدائن أو القـرى
الـتي بنـيت كـمجمـوعــة من الجـزر
الطـافيـة علـى صفحـة المـاء الهـادئـة
وسط مـسطح )الهـور(المـائي. ويـتم
التـحضـير للجـزر بـاخـتيـار المـوقع
المنــاسب في وسـط مـسـطحـات المـاء
القريب من مصادر الرزق ناهيك عن

عامل الأمان . 
ويـتم صنـع الجزيـرة الإصطـناعـية
من خـلال عمليـة  ليّ حـزم الـقصب
والبردي وارقـادهـا بحـيث تتـشكل في
مجموعهـا مسطحـا على صفحـة الماء
تمتـد جذورهـا   في ارض البحيرة ثم
يتم لاحقـا نقل الـطمي والـطين من
قـاع الـبحيرة وتكـديـسه مع طبقـات
البردي والقصب فوقها بأسلوب الدك،
حتــى تـصل إلى الارتفــاع المنــاسب
والمقـاومـة المنـاسبـة لتلك الجـزيـرة
الصناعـية العائمة بما يطلقون عليها
)جبـيشـة ( ومجمـوعهـا )جبـايش(
)ربمــا تكـون قــريبـة مـن كبـائـس

العربية(. 
و عــادة مـــا  يتركــون فـيهــا حفــرا
منـــاسبــة لإرســاء دعــائـم البـيت
المنـظـور. ويـبلغ بعــد الحفــرة عن
الأخـرى بين متر ومترين لكي تغرس
فيـها  الأسـاطين لاحقـا بعـد أن تجف

أرضها.

والبناء هـنا حذلقـة إنشائـية يوظف
بـها الـقصب كـمادة أسـاسيـة للبـناء.
ويــشــاد الهـيـكل مـن الأســاطـين أو
الأعمـدة أو الصواري التي تـصنع هنا
مـن  عصـب مجمـوعـة غـزيــرة من
الـقصب، ويـطلق عليهـا أسم )شَبّـة(
ومجمـوعها )شبـاب ( وتضطلع بنقل
العزوم الرأسـية،  أما العـزوم الأفقية
الـواردة من الـريـاح مثلا فـتضـطلع
بـتحملهـا حزم الـقصب الـتي تسـمى
)الهـطر(،  التي تـربط بـين الأعمدة.
ثم يتـم تغطيـة الهيكل البـنائـي بما
يـسـتر الفـضــاء المـتكــون ويعــزله،
ويستخـدم لذلك نـسيج متكـون من
خـامـة القـصب تـسمـى بـالعـربيـة
)الحـصر الـعراقـية( وتـسمـى محلـيا
)الباريـة( ومجموعهـا )بواري (وهي
ناتجـة من  عملـية نـسج وتقـضيب
للقـصب المـشظـى الى مجمـوعـة من
المـساطـر الرقـيقة،  ونـسج الحصيرة

اسمهـا من كنه البنـاء في تلك البـيئة،
حيث حرف الاسم مـن مركب )بيت
صـريـاثــا( وبيـت هنـا تـطلق علـى
التجمعـات الحضـرية لكـونها تـسور
مثل الـبيت الـواحـد، و )صـريـاثـا(،
ويقال لهـا )صريفة( اليـوم، ومعناها
العشـة أو الكـوخ المـبني من القـصب،
وهكذا أصبح المعنـى )مدينة العشش

أو الأكواخ المصنوعة من القصب(. 
والقـصب مـادة نبـاتيــة غير نفـاذة
للــرطــوبــة والمــاء،  لــدنــة المــراس
مطـواعة للإلـتواء،  وكـذلك متيـنة
الـطـبع نـظــرا لــوجــود المفــاصل
العرضـية  الداخليـة  تكسبها صلادة
وانـتصاباً،  و إن احـسن انواع القصب
هـو من نــوع )القبـارة( وتـوجـد له
مناطق يعـرفها الحاذقـون من بنائي
الـبيــوت.وأن حــزمــة مـن القـصب
يمكـنهــا أن تـتحـمل أثقــال الـشــد

المتوسط عليها

لفطرته، ليهـبهم الحليب  ومشتقاته
التي يقايضونها  مع سكان المدن.

ويعـد استعمـال هؤلاء القـوم للقصب
والـبردي في بنــاء ديــارهـم تقـليــداً
مـوروثاً منـذ سومر وربمـا قبلها ولم
يكن وليـد اليوم وسابقـة استجدوها،
فـالقـصب يـستعـمل في بنــاء بيـوت
وقوارب السومـريين منذ سبعة آلاف
عـام، وربمـا ورثـوه ممن سبـقهم من
الشـعوب )الـفراتـية(.و وجـدت رقم
طينية من الحفريات تؤكد ذلك،  وقد
ورد في ملـحمــة كلكــامـش مـن تلك

الحقبة )تعريب طه باقر( :
بـيت من قـصب البردي..يـابـيت من

قصب القصب.
جدار..جدار بني من قصب البردي.

يــاملك شـوربـاك..يــاإبن )أوبـارو-
توتو(

أهدم بيتك وشيد زورقاً.
ومما يـؤسف له أن مادة الـقصب غير
قـابلة للبقـاء في الطبيعة لـتدلل على
أثـرها فـهي بنت البـيئة وتعـود إليها
دون أن  تـترك بــصـمــــات يمكـن أن
تفـيدنـا في معـرفة تـاريخ وطبيـعة
البـيوت التي بناها الأقدمون من هذه

المادة.
لـقد كـان وقع هـذه البيـئة وبـيوتـها
القصبيـة مستهجنـا وغريبـا على ما
ألفه  الفاتحون العرب حيث قال عنها
القـائد عـتبة بـن غزوان )ليـس هذه
منازل العـرب( . ومن الجدير بالذكر
أن عتبـة بن غـزوان هو الـذي أسس
مـدينة  البصرة ثم تلاه سعد بن أبي
وقـاص الذي انـشأ مـدينـة الكـوفة.
وهاتان هما أول حاضرتين عربيتين
مصـرهما الإسلام،  وكانتـا قد شيدتا
بـالقصـب أول مرة عـامي            636
و638م. وقد وقع اسم القصب  غريباً
علــى مـسـمع  الخلـيفـــة عمـــر بن
الخـطـاب )رض( الـذي تـســاءل عن
فحــواه فقيـل له ) العكـرش إذا روى
قصب فصار قصبا( فأعطاهم حرية
الاختيار. وتذكر حوادث التاريخ بأن
حريقـا قد شـب بعد عـام من إنـشاء
تلـك المدن  وألم بجل عرائـشها،  وهذا
الإشكــال يعـتبر مـن سلـبيــات هــذا
البناء،  وهذا الهاجس قد ترك أثره في
حــــالــــة الـتــــوجـــس والحــــذر في

السيكولوجية الاجتماعية هنا .
ومن الطـريف أن مدينة البصرة ورد

تقـــديــسهـم للـمـــاء  بمـــا يــشـبه
الـســومــريين،  الــذين كــانــوا قــد
خـصصـوا له آلهـة تـدعـى )آنكي(، أو
اعتقادهم بعالم الظلمات والنور، كما
هي عـقيــدة أهل بــابل و عـقيــدة

الداعية ماني )213-277م(.
ولم تـثبـت حتــى اليـوم أي دراسـة
أنثـروبـولـوجيـة أصـولهم الـبعيـدة
بــشكل قـطـعي بــالــرغـم أن بعـض
العلمـاء الغربـيين أثبت التـشابه بين
بـنيـتهـم الخلـقيــة وبـين الهيــاكل
العـظـمـيـــة الـبـــاقـيـــة مـن أثـــار
السـومـريين.وقـال في ذلك د. أحمـد
سوسة )إنهم جمـاعة من السومريين
الأوائـل قد انفـردوا في نمط حيـاتهم
البطـائحية الخاصـة بهم حيث كانت
الأهــوار الشـاسعـة مقــرهم وميـدان
تحـــركهـم (. والـيـــوم يــطلق أسـم
)الـسيـامـر( علـى بعـض تجمعـاتهم
السكـانية الـواقعة في أقصـى الجنوب،
وإلى شمـال الـبصـرة ، حتـى أن بعض
الزوارق التي تستعمـل مازالت تسمى
)السيمريـات(. ويعتقد الكثيرون أنها
متأتية من مصدر )سومر( كما ذهب
الى ذلك عامر حـسك في كتابه )أهوار
جنوب العراق(.و يطلق أسم  )سيمر(
علــى النهـر الـذي يخـترق منـطقـة
)بشتكـو( من الشـمال حتـى الجنوب
ويـصـب في الكــرخــة،  بمــا يـــوحي
بحــدود ســومــر الجغــرافيــة، ومن
الجديـر ذكره أنـه موطن العـراقيين
)الفيليـة( الحبلـى لغتهم بـالكلـمات

السومرية.
أن  اختـيار هذه البيئـة مسكناً لهؤلاء
القـوم جاء بسبب  سخـائها،  فالقصب
والبردي هــو مصـدر لا يـنضـب من
مــواد الـبـنــاء وأدوات الاسـتعـمــال
اليـومي. آمـا صيـد الأسمـاك وقـنص
الــطـيــــور فهـــو مــصـــدر غـــذاء
)بروتيني(.ولا يكبح ذلك  طموحهم
الـزراعـي حيـث تقــام هنــا حقـول
واسعة لـزراعة الرز)الـتمن العراقي(
وعـلى اليـابسـة نجد بـساتـين  أشجار
النخيل والسـدر ومزارع  الخضراوات
التي تفي حـاجتهم. ومما يفيض من
إنتـاجهم لهـذه المواد،  يقـايضـونها في
أسواق المدن والقـرى القريبـة مقابل
الملبس والكماليات. وفيهم من يدجن
البقر والأغنام والأهم الجاموس الذي
يــرتع في هـــذه البـيئـــة المنـــاسبــة

بغداد.
ويعود انخفـاض الأرض هنـا ومكوث
الماء فيها الى حقب تاريخية موغلة في
القـــدم فقـــد حـــدث في العـصـــور
الجيولوجية الساحقة أرتفاع أدى الى
تكـويـن الجبـال في شمـالـي العـراق
تـزامـن معه انخفـاض حــاد في تلك
البقـعة ابتـداءا من منـطقة تـكريت
شمال بـغداد حتى ميـاه البحر، وثمة
بحث يـذكــر أن الخليج العـربي كـان
يبعد عـام 4000 ق.م  مسـافة 96 كلم
جنوب مـدينة بغـداد. وقد حدث أن
تـراكـم الطـمي والـطين القـادم مع
سيـول الانهار وأدى الى تكـوين برزخ
مـرتفع عـزل مـنطقـة الأهـوار وهي
الـيوم محـصورة بـين مثلث قـاعدته
الى الـشمـال وأركـانه مــدن العمـارة
والـناصريـة وقمته مدينـة البصرة.
وقد أثبت ذلك عمليا أن مياه الخليج
العـربي قد أخـذت بالأنحسـار باتجاه
الجنـوب،  ولدينا مـا يدلل على ذلك،
حيث تـذهب بعض النـظريات إلى أن
مدينـة )أور( التاريخيـة كانت يـوما
ما مـيناء سومريـاً تقع على شواطئه
عنـد مصب نهـر الفرات والأن تـبعد
مئات الكيلومترات عنه وعشرات عن
الفرات وربمـا يكون أنـسحاب الخليج
لأسباب تعود إلى الترسبات، ولا غرابة
في أن مـاءهـا اصبح عـذبـا مع مـرور

الوقت.
والناس هنا هجين جميل من السحن
والملامح التي تغـزل بجمالهـا )كافين
يــونغ(، وأطلق المغـامـر الـبريطـاني
ولفريـد ثيـسيجـر)1910-2003( على
القـوم هنـا تـسميـة )عـرب الأهـوار(
لـكلامهم بلغـة الضـاد، ولتـمييـزهم
عن )عرب الصحراء( الذين عايشهم،
وغـامر معهم في رحلته المشهورة بين
المـكلا وأبو وظـبي. وقد أبـدى عشقه
بهـا كمـا حـدث لتـومـاس مـن قبله
ويـونغ من بعـده،  وقـد  ورد ذلك في
الــسيــاق نقـــد مبـطـن  للحـضــارة
المـادية،  حـينمـا عبروا عن رفـضهم
للنـظام الكئيب والـرتيب الذي أملته
الحضـارة الحديثـة،  وأبدو تحـمسهم
لاسـتمرار )الأصـالة الـبدائيـة( لتلك
المجتـمعــات. وهكـذا مـكثــوا أمنـاء
لمـشاعرهم،  و انتـابتهم بين الأحيان
حالـة من الحنين )نوسـتالجية( لتك
الأصقاع، ودونوا مشـاعرهم المرهفة
علـى صفحـات القليـل مما كـتب عن
الأهـوار العـراقيـة. وبـالـرغم من أن
الـسواد الأعظـم  للناس مـن المسلمين
فأن ثمـة بقية بـاقية مـن ملل الأيام
العـراقيـة الخوالـي منهم )الـصابـئة
المندائية( ممن مازال يحتفظ ببعض
الـسمـات الطقـوسيـة القـديمـة مثل

اسمها )هـور( محليـا يثير الكـثير من
اللغـط، حيث وردت في التراث العربي
الإسلامـي باسم أجمة أو أجمة البريد
أو البطـائح. ويقول د. رشيـد خيون
في تفسير تسميتهـا: أسم الهور قديم،
و كــانت معـروفــة قبـل أن يتعـرف
سكـانه الأصليـين على العـربية،  ولا
تربطه رابـطه بالمصدر الثلاثي هار،
وليس له علاقة بالانهيار. وفي معنى
الهور قال ابـن دريد : البحيرة تغيض
بهــا ميــاه غيــاض وأجــام )بــردى
وقـصب ( فـتتـسع ويـكثـر مـاؤهـا،
والهـور القـطيع مـن الغنـم،  سمي به
لأنه من كثرته يتـساقط بعضه على
بعـض  )تــاج العـروس (. وقــال ابن
منظـور: الهور )مـاء لا يرى طـرفاه
مـن سعـته،  وهـــو مغـيـض دجلــة
والفرات  )لسـان العرب (. ولا نجد في
هـذين المصـدرين الهـامين مـا يفـيد
تحـت كلـمــة )الهــور( مـن انهـيــار
الجــرف،  بقــدر مــا أشــار إلى كيــان

جغرافي محدد.
و يعـتقد د. رشـيد خيـون بأن كـلمة
هـور قـادمـة من جـذور آراميـة من
كلمـة )حــور(التي أصـبحت )هـور(
وتعني البـياض بـسبب لـون صفـحة
الميـاه الغالبـة حتى أن بعـض الأهالي
يسمـون بعض الأمـاكن بـ)البيـاضة(
والتي ولـد بها الحـلاج.وفي الفارسـية
اتخذت صفات الشمس والنجوم بسبب
لـونها الأبيض كـذلك. وكلمة  الأجمة
ogmo (  تـرد بـالآراميـة بـصيغـة
أجمـو(: وهو يـعني حوض أو غـدير،
ووردت في نبوة أشعيا 44 :2.وفي فتوح
البلدان للبـلاذري وردت باسم )آجام
البريـد( ومـثله نقل صـاحـب معجم
البلدان وزاد : جمع أجمة وهو منبت
القصب الملتف وقال الـفيومي الشجر
الملـتف.  ويعـــزي من يــأخــذ هــذا
التفـسير أن كل الأسمـاء التي تحـيط
بتـلك المنـطقـة هـي كلمــات اراميـة
حــرفـت بقلـيل أو كـثير الى أخـتهــا
العـربيـة،  وثمـة مفـردات لاتعـد ولا
تحـصــى مـن مفــردات تلـك اللغــة
مازالت تـرتع بين ثنايا حكايا الناس

بما تسمى اللهجة )الشرقاوية(.
وتعـتـبر بـيـئـــة الأهـــوار مـن اكـبر
البـحيرات في الـشــرق الأوســط وهي
اقدم مأوى طبيعي في العالم،  و كانت
تغـطي مـسـاحــة بين15000- 20000
كـيلـــومتر مـــربع ولكـن ونتـيجــة
لرعـونة وقـصر نظـر سلطـة البعث
السـاقطـة أريد تجفـيفها،  فـتقلصت
مـساحـتها إلى 2000 كـيلو مـتر مربع.
أمـا السكـان الذي كـان عددهـم نحو
نصف ملـيون،  فقـد هربـوا إلى المدن
والقــرى القــريبـة، وولجــوا حتـى

عمارة القصب في جنوبي العراق  )2-1(
أسلــوب حيــاة وطــراز عمــارة عمــره سبــعة آلاف عـام

 ـابراهيم حاج عبدي دمشق 

خرج من طمي الفرات، من رائحـة الغبار والتيه والتعب، من
منطقة مليئة بسعف النـخيل، والوحول والمياه الطاهرة، من
حكايـا العجائـز، وشموخ الخـيام ، ونقـوش البسـط . . . فراح
يصـوغ هذه المـفردات قصيـدة ملونـة حنونـة مرصعـة بلغة
الفرات وبساطة أهله، يجـد لها متنفسا في لوحة حزينة، هشة
تسعى إلى تكريس خصوصية، هي خصوصية التفرد والأرض

البكر المفعمة بتفاصيل تكاد تتلاشى في متاهة هذه الحياة.
عـبود سلـمان فـنان ونـاقد تـشكيلـي سوري، ولـد في مديـنة
الميادين علـى ضفاف الفرات ) ديـر الزور(، حائـز على دبلوم
التربيـة الفنيـة، درّس مادة الـرسم في مـدارس مديـنته، ثم
انـتقل إلى السعـودية ليـتابع التـدريس هنـاك ويكتـب كذلك

النقد التشكيلي في صحافتها.
أصدر ثلاثـة كتب في النقـد التشكيـلي هي ) شخوص مـدينة
العجاج ( 1999، و )البــــــذور والجذور( 2003، و ) ألفة الأمكنة
    ( 2004 ،فـاز بجـائــزة النقـد التـشكـيلي علـى مـستـوى الـوطن

العربي التي نظمتها مجلة )الصدى( الإماراتية 2003 
أقام عدة معارض فرديـة في مختلف المدن السورية، وكذلك في
بيروت، وباريس، وروما، كمـا شارك في عدة معارض جماعية
في الـسعـوديـة ومصـر وسـوريــا حيث شـارك مع مجمـوعـة
الفنانين التشكيليين العرب في معرض أقيم مؤخرا في دمشق
تحت مـسمى )عـيون الأحبـة(، خلال وجوده في دمـشق أثناء

هذا المعرض الجماعي كان لنا معه هذا الحوار: 

د. علي ثويني

ستوكهولم  معمار وباحث عراقي

الأجمة أو البطائح أو
)الأهوار( عالم حالم
سحري  يتيه بين
الحقيقة والخيال.لا
يقرأ عنه إلا ما ندر.
تجمعات شحيحة من
البشر وسط خضرة
البردي والقصب وزهور
الزنبق المسترخي على
سطوح المياه.. حالة
غريبة من التوفيق بين
جسد البندقية وروح
الصحراء. يشعر المرء
عند ولوج مجاهلها أن
الملائكة تحف به،  ففي
هذا المكان كان النقاء
سر الحياة،  ولبهاء
البيئة أعمق أثر في
النفوس. هنا تأمل
السومريون وصنعوا
أرقى نتاج للفكر
الإنساني،  وهنا انطلق
)ماني ( بدعوته
البابلية المحبة للخلق
والخالق، وهنا ولد أبو
منصور الحسين حلاج
النفوس وقطب
التصوف على مدار
الدهور،  ووسط تلك
الأحراش أختبأ كل
ثائر ومتمرد على
الطغيان.

الفنان التشكيلي السوري عبود سلمان..
الحياة التشكيلية مليئة بالأوصياء الرسميين الذين يحاربون الجمال

*كيف يـوفق عبـود سلمـان بين مخـزونه الـبصـري المليء
بالألوان القـاتمة، وعناصر الـبيئة القاسيـة وبين ما تتطلبه

أذواق المجتمع المخملي واللعبة التجارية؟ 
- بـسبب هـذه القـضيـة وهـذا الـوجع أنـا مـوجـود في الـربع
الخالي. وجـودي في السعوديـة اسميه وجودا في الـربع الخالي
بالمعنى المجـاز، صحراء مترامية الأطـراف بلا حياة، فتتخيل
أصـحاب الـصالات الخـاصة ومـن في يدهـم اللعبـة التجـارية
ومساومات السوق، وكيف يخضعون مشاعرك الإنسانية لهذه
المقاييس.بسبب هـذه القضية أنا مبعد عن لغة القرار أو لغة
العرض في مـناسـبات ذات طـقس احتفـالي مبـارك من قبل
تجار اللـوحة لأنك في لـوحتك خـارج عن أي سلـطة، سلـطة
الأسمـاء المكرسة ولا تخضع سـوى لسلطة الجمـال، وهذه تولد
نوعا من القـلق، وهي حالة صحية تغني التجربة ،وتتمخض
عن خـصوصية، برز اسم فان كـوخ في تاريخ التشكيل، كأحد
أهم الملونـين العالميين، لأنه لم يكن ربـيب الصالات والمدارس

وخرج عن إطار التقليد والتكرار.
السلطة أحيانا تـبعدك عن لغة القرار وتقيدك في زنزانة، في
صحــراء، في عمل وظـيفي رتـيب يـسقـطك في الــركض وراء
لقمة العيش، أنا اعرف الكثير من المبدعين السوريين يعانون

من ذلك ويحافظون على روحهم الجميلة. 
*نستطيع أن نصفك، إذاً، بانك بدوي تقول )لا( في هذا الزمن

الصعب ؟ 
- أنـا قلت )لا( كثيرا ولكن لا أستطـيع أن اصف نفسي، وأتذكر
أن فاتح المـدرس وصفني بـ )الذئـب الآسيوي( فكـان يلامس
أوجـاعــاً كثيرة فـتضـاريـس وجهي تـوحي بــاني هنـدي أو
باكـستانـي الآن هذه التفـاصيل مشـذبة، ولكـن في داخلي ما
زالت مسـالة الرفض قائمة، مـااستنتجته أنت لا يبتعد كثيرا
عن شخصيـتي ويعجبني ما قاله ألبـير كامو )أنت في وحدتك
بلد مـزدحم(، عنـدما يغـيب المتلقي والمـستمع الآخـر الذي
يحترم وجودك بغض النظر عن لـونك و بشرتك ومنطقتك
وجنــسك ولغـتك ومـلامح وجهك فـانـت بخير و لـكن يـتم
التهميش نتـيجة ظرف ما نتيجـة قرار موظف رسمي غارق
في الروتين والبيروقراطية وحماية مكاسب شخصية عندها
لا يـتم تصنيفك تحت أي مـسمى، ولا يمكن عـندئذ أن تصف
العـالم بــأنه جميل فـالألم كـبير جـدا لكـن في داخلي بـعض
الفرح الملـون الذي انقله الى لوحـة صامتة لعـلها تشكل بعض

العزاء.

يمتلكون أقلاماً نزيهة بل يرتزقون من هذه الأقلام، العملية
فـيها ارتزاق والتكسـب على جهد المبدع وهـذه الرداءة شائعة
في مختـلف المجالات، في التشـكيل، والمسرح، والـسينما، والأدب،
والرقص. أنـا احترم بعض الـتجارب النقـدية الصـادقة وهي
قليلـة أما النقـد السائـد فهو الـذي يبالغ في مـدح هذا و في ذم
ذاك ودائما يأتي المعـيار النقدي للتـقييم في السلم الأخير من
الأولويات، ثمـة طريقة عجـيبة في التقيـيم فقد يهمل اسمك
لأنك بدوي، ملفع بالغـبار، غير معتق بالعلاقات الاجتماعية

و)البرستيج(، وجاهل بمفردات عالم المال.

*هل اللـوحة بـصمتهـا وهشـاشتهـا قادرة علـى مجابهـة هذا
المجـتمع الاستهلاكي الـذي تصفه، وعلـى تكريـس قيم الخير

والجمال؟ 
- هـذا سـؤال معقـد وله أكثـر من جـواب مع ذلك أقـول بـان
اللوحة بـإمكانها أن تـقاوم ولكن لن تتـحول إلى بندقـية، كما
إننا يجب ألا ننسـى بان هناك من يقف ضـد الجمال ضد رؤى
الكـادحين والبسطاء والفنانـين الحقيقيين الذين قد يجدون
في حـركة نملـة أو تحليق عـصفور جمـالا و حالـة وجدانـية
جـديـرة بـان تـصبح جـزءاً من فـن جميل. اللـوحـة تقـاوم
عندما تمتلك لغة المقاومة وهي لدى الفنان الموهبة والإبداع،
لكن للأسف عـدد هائل من الفنـانيين على كل الـصعد، ليس
فقـط الفن التـشكيلـي، جاءوا بـولادة قيـصريـة: كان لـديهم
استعـداد للتطفل، فامتلأت الحياة التـشكيلية بالأوصياء عبر
المـؤسسات الـرسمية والمحافـل الدولية والمعـارض و غيرها من
المناسبات التشكيلية الذين جيروا العمل لصالح شيء تافه غير

جميل خالٍ من الروح .
هـذا الـواقع جـعل الفنـان المكـرس رسميـا عـاجـزاً عن لغـة
المقاومة، بيد أن الفنان الحقيقي يمتلك لغة المقاومة فهي لغة
بسيـطة جدا لغة الـصدق في اللوحة، والـذي يكتب قصيدة لا
يحتاج إلى أسلحـة دمار شامل بل يحتـاج إلى روح جميلة تقدر
الجمـال والمشاعر لكن المـشكلة أن أصوات هؤلاء خـافتة تطغى
عليهـا لغـة الأوصيـاء الـذين لا يمـتلكـون تلك الـروح وتلك
الـبسـاطـة الـتي تمنح اللـوحـة روعتهـا، انهم أعـداء الجمـال

وبالتالي هم أعداء الفن الحقيقي الصادق.
*إزاء ذلك مـا رأيك بالنقـد التشكيلي الـذي يكتب في الصحف
والدوريات، لمـاذا لا يؤدي دورا في محاربـة هذا الواقع المجحف

بحق الفن الحقيقي؟  
- مع انني اكـتب النقـد، لكنـني لسـت ناقـدا، أنا رسـام، وهذا
الإحـساس بدأ حين كنـت معزولا في حضن الطبـيعة وجمالها
بعيـدا عن تلـوث المعـرفـة لان المعـرفـة لهـا ملـوثـاتهـا، لـدي
إحسـاس بـأن الفلاح والعـامل البـسيـط مبـدع، ولكـن قيم
المجتمع التي تفرض الحالة هي التي تقيد هذه التفاصيل مما
يجعل الإنسان المبدع في حالة من الفراغ أشبه بالمسخ والجمال
ضـد المـسخ، والنقـد التـشكيلـي في الصحـافـة  لم يخـدم الفن
التشكيلي الحـقيقي، وإن خدم ففي مـساحة ضـيقة، لان هذا
النقد مكرس لبعض المدعومين والرسميين والأوصياء، لذلك
لا تجـد حيزاً نقديـاً تشكيلياً ايجـابياً، فالنقـاد التشكيليون لا

*كيف بدأ تعلقك باللون، ولم اخترت اللوحة وسيلة لمخاطبة
المتلقي ؟

- بدأ شغـفي باللـون من البيـئة البـدوية التي وجـدت نفسي
فيها، من طمي نهر الفرات، وزرقة مياهه، عانقت التربة وأنا
طفـل صغير، طفـولتي شهـدت ولادتهــا وحل النهـر وأغنـام
القـريـة الـتي كنت أرعـاهـا، وعنـدمـا كبرت بقـي الحنين إلى
تفـاصيـل الطفـولـة تلك إلى الـزهــور و العنـاصـر المـتعلقـة
بالطبيعة في بلدة مـيادين بلدتي التي هي عشقي الدائم، هي
مفردة لوحتي سـواء رسمتها كامرأة أو كنخلة أو كبيت طيني

قديم أو كلون اخضر مغسول بماء الفرات .
أخـذت دروسي الأولى من تلك التفـاصيل الحنـونة والقـاسية
قسـوة الطبـيعة المحيـطة ملـيئة بـالتفاصـيل وهذه القـسوة
المـرتبطة بطبيعـة المجتمع الشرقي المتمـثلة في الغبار و ألوان
الـزوابع و العجـاج و التربـة الصفـراء واللـوحـة لـدي عـاشت
زركـشة هذه الألـوان وزخرفتهـا وضجيجها والـسبب يعود إلى
عدة أشـياء منهـا السـدو أو البسـاط التقليـدي، فأمي بـدوية
كــانت تنـسج الـبسـط في بيت الـشعـر وكـنت أرى ذلك علـى
الجدار أو المـكحلة أو الابر في تفـاصيل الحياة، هـذه التفاصيل
البـسيطـة هـي التي اصطـدمت بـالعـين عيني أنـا كفنـان أو
كانسـان قبل أن أحولهـا إلى اللوحـة بأي تقنيـة كانت فـاللون
جاء بـشكل طـبيعي لأنـه اصطبغ بـشكل طـبيعي  مـع الذات

العاشقة لهذا الجمال. 
*وأنت تقف أمام القماشة البيـضاء، وتشرع في الرسم. ما هي

الأسئلة التي تراودك، ما هي هواجسك؟ 
- بـداية لابـد من الإشـارة إلى إنني لا ارسـم إلا إذا كنت أعـاني
حالـة من الضيق النفسـي والقلق، نادرا ما ارسم وأنـا فرحان
ومسـرور،هذه الـزركشة اللـونية المـتراقصة عـبر صهيل هذه
المـسافـات اللونـية العـاشقة نـاتج طبيعـي لهاجـس شخصي
أعيشه بـشكل دائم نتيجة اصطـدام يومي مع الواقع المادي و
القـيم الاستهلاكيـة في مدن مـركبة بـطريقـة عجيـبة وهي
تحاصـر إنسانيتنا وتحـاصر عشقنا للجـمال بغض النظر عن
لعبـة المادة، فالذات لدي مشـاغبة من خلال اللون أجد نفسي
أمام لـوحة بيضـاء واسعة ثـم تتحول بفعل الـذات القلقة إلى
سـواد يلفح كل شـيء لان السـواد كتلـة من الفـرح وهو سـيد
الألـوان لأنه حـامل لكتلـة هذه الهـموم والمـشاعـر فنـادرا ما
تغيب عن لوحتي تلك العتمة التي تلف حياتنا وأنا أحاول أن

أضيء هذه العتمة من خلال هذه اللوحة. 
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